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تفسير سورة ق
لفضيلة الشيخ العلامة
محمد بن شامي شيبة
حفظه الله
الآيـــات
{ ق وَالْقُرْآَنِ الْمَجِيدِ (1) بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ (2) أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ (3) قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ (4) بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ (5) أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ (6) وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (7) تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ (8) وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ (9) وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ (10) رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ (11) }
التفسير:
ق: الله أعلم بمراده ، أقسم الله بالقرآن العظيم ذي المجد والمرتبة العالية ، والشرف لمن آمن به وعمل بما فيه (( وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ )) ، بل عجب كفار مكة من إرسال رسول إليهم يخوفهم عذاب الله وهو منهم "من البشر" وقالوا هذا شيء يتعجب منه " أن يرسل بشر (( أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ )) ، أإذا متنا وكنا تراباً كيف نبعث أحياءً ، هذا البعث بعيد الإمكان والوقوع فهو غير ممكن ، قد علمنا ما تأكله الأرض من أجسامهم ولا يخفى علينا أين تفرقت الأبدان و إلى أين صارت ، وعندنا كتاب حافظ لذلك قد ضبط فيه كل شيء مقدر معلوم ،بل كذب الكفار بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالقرآن ، فهم في أمر مضطرب مختلف في شأن الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن ، فتارة يقولون عنه صلى الله عليه وسلم : ساحر أو شاعر أو كاهن أو مجنون ، وعدا القرآن بقولهم: سحراً أو شعراً أو كهانةً أو أساطير الأولين  ، أفلم ير الكفار بأعينهم السماء فوقهم كيف بنيناها بلا عمد وجعلناها سقفاً محفوظاً ، وزينَّاها بالكواكب ، وليس من شقوق ولا تصدع ولا فتوق ، فمن خلق السماء بهذا الإتقان فهو قادر على بعث العباد للجزاء والحساب ، أولم ينظر الكفار إلى الأرض كيف بسطناها وفرشناها وجعلناها مهاداً للخليقة ، وجعلنا فيها جبالاً راسخة ثابتة ، لئلا تضطرب بأهلها ، وأنبتنا في الأرض من كل صنف حسن المنظر من الزرع والثمار والنبات، والله خلق السماوات وزينها بالكواكب ، وجعلها محكمة البناء ، وخلق الأرض ومهدها وأنبت فيها كل صنف حسن المنظر ، ففي ذلك كله تبصرة ودلالة على عظمة الله وقدرته العظيمة ، واستحقاقه العبادة وحده دون سواه ، وإنما يتبصر و يعتبر  و يتذكر بذلك كل عبد خاضع راجع إلى الله مقبل على طاعته خائف منه ، ونزلنا من السماء مطراً كثير البركة والنفع للعباد ، فأنبتنا به حدائق وبساتين غناء، وحب الزرع الذي يحصد من البر والذرة وغيرها ، وأنبتنا النخل طوالاً شاهقات ، لها ثمر منتظم متراكب بعضه فوق بعض، وكل ما أنبتناه من الجنات وحب الحصيد والنخل الطوال وما فيها من الطلع ، كل ذلك جعلناه رزقاً للعباد ، وأحيينا بماء المطر الذي أنزلناه من السماء بلدة ميتا قحطاً لا نبات فيها ، فأصبحت تهتز خضراء ، وكما أحيينا الأرض الميتة بالماء ، كذلك نحي الموتى ونخرجهم من قبورهم أحياء للبعث والحساب.
بعض الدروس من الآيات :
1) سورة "ق" أول الحزب المفصل على المختار من أقوال أهل العلم.
2) يسن للإمام الذي يصلي بالناس أن يقرأ بـقاف واقتربت في العيد في بعض الأحيان ، (( لأن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ فَقَالَ كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَاقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ))رواه مسلم.
3) يسن لخطيب الجمعة أن يقرأ قاف والقرآن المجيد يوم الجمعة على المنبر إذا خطب الناس في بعض الاحيان، "لأنه صلى الله عليه وسلم كان ((يَقْرَؤُهَا كُلَّ يَوْمِ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ)) رواه مسلم وفي لفظ (( يَخْطُبُ بِهَا كُلَّ جُمُعَةٍ )) رواه مسلم.
4) أخي المسلم: إن هذا القرآن "مجيد" فهو عظيم كريم شريف ، وهو بين أيدينا ، فمن أراد منا الشرف في الدنيا ولآخرة فعليه بهذا القرآن علماً وعملاً ، وعليه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم علماً وعملاً ،وبقدر ما يكون أحدنا أكثر تمسكاً بالقرآن والسنة يكون كريماً شريفاً ، وبقدر ما يبتعد عن القرآن والسنة ، فإنه يبتعد عن الشرف والكرم ، " فلنسأل أنا وأنت أنفسنا" عن حظنا من هذا القرآن والعمل به والدعوة إليه وتطبيقه في كل حياتنا في كل صغير وكبير في كل وقت ومكان.
رسالة إليك أخي المسلم:
أيها المسلم حافظ على تلاوة القرآن وأنت في بيتك ، أو في المسجد ، أوفي السيارة ، أوفي الطائرة والمطار ، أو في أوقات فراغك ، واحمل مصحفك في جيبك أو شنطتك للقراءة فيه عند الحاجة إذا كنت لا تحفظ القرآن أو بعضه ، لأنك إذا تلوت القرآن حصلت على كثير من الحسنات ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : اقرءوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه أما إني لا أقول { ألم } حرف و لكن ألف عشر و لام عشر و ميم عشر فتلك ثلاثون. صححه الألباني رحمه الله.
5) أخي المسلم: هل أنا وأنت من المنيبين إلى الله ، الخاضعين له ، الخائفين منه ، المقبلين عليه؟ إن كنا كذلك فلنتعظ ونعتبر بالنظر إلى السماء وما فيها من زينة الكواكب وما في بنائها من إحكام وعدم تشقق ، وبالأرض وما فيها من الجبال الراواسي  والنباتات الجميلة الحسنة ، فيزيدنا ذلك خضوعاً لله وتقديراً له حق قدره وحباً له وخوفاً منه " تأمل وتفكر واعتبر واتعظ وانظر في هذا الخلق البديع المحكم وأنب وارجع وتب إلى الله(تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ).
6) أخي المسلم : إذا نزل المطر "هو بفضل الله ورحمته" فرأيناه فلنقل كما قال صلى الله عليه وسلم : ((اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا)) رواه البخاري.
7) أخي المسلم: هل ترغب أن يغرس لك نخل في الجنة ؟ من رغب في ذلك فليقل ما جاء في حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ))رواه الترمذي والحاكم . لنكثر من هذا الذكر.
8) من فوائد التمر والرطب :
1- أنه يقوي النفساء (( وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ))
2- أن من تصبح بسبع تمرات مما بين لابتي المدينة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر ، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ،(( مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرَّهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ ))رواه البخاري 0
3- قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة : ((بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ ))رواه مسلم.
4- إذا كان التمر فيه دود فيسن إخراج الدود منه ، ففي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ((أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ عَتِيقٍ فَجَعَلَ يُفَتِّشُهُ يُخْرِجُ السُّوسَ مِنْهُ)) رواه أبو داود.
5- ((نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْرُنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ جَمِيعًا حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ)) رواه الشيخان.
6- في حديث عبد الله بن جعفر قال : ((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ)) رواه الترمذي.
الآيـــات
{ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ (12) وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ (13) وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ (14) أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ (15) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (16) إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ (17) مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (18) }
التفسير: 
كذبت قبل كفار مكة قوم نوح ، فقد كذبوا رسولهم وكذب أصحاب الرس ، وكذب قوم ثمود رسولهم صالحاً ، وكذبت قبل كفار مكة قوم عاد وفرعون ، وقوم لوط فكلهم كذبوا رسلهم ، وكذب قبل كفار مكة أصحاب الشجر الملتف وهم قوم شعيب وكذب قوم تبع الحميري ، كل أولئك كذبوا رسل الله  وردوا رسالتهم فاستحقوا عذاب الله الذي نزل بهم فهلكوا، أفعجزنا عن ابتداء الخلق الأول حتى نعجز عن إعادة الخلق بعد موتهم؟ لا. لأن الإعادة أسهل من الخلق ابتداءاً ، وكل ذلك على الله يسير، بل المشركون في شك من البعث بعد الموت ، ولقد خلقنا الإنسان ونحن نعلم ما تحدث به نفسه من الخير والشر ، ونحن أقرب إليه من حبل وريده الذي يصل بين قلبه وعنقه، إذ يتلقى الملكان عمل الإنسان فيكتبانه ، فالذي عن اليمين يكتب الحسنات ، والذي عن الشمال يكتب السيئات ، كل من الملكين مترصد بكتابة عمل الإنسان ، ما يلفظ العبد بكلمة إلا عنده ملك يراقبه ويكتب قوله، والملك حاضر عنده معد للكتابة على العبد.
بعض الدروس من الآيات :
1)  أن القرآن يستدل على البعث بعد الموت بأمور منها:
1- إحياء الأرض الميتة اليابسة بالماء ، وإنبات الزرع والثمار فيها "كذلك الخروج".
2- ابتداء الخلق على إعادته "فالإعادة أهون من ابتداء الخلق" وهو أهون عليه.
3- ما ذكره الله عز وجل من القصص في سورة البقرة ((فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ )) البقرة: ٧٣ 
وقال : ((أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ)) البقرة: ٢٤٣ 
وقال: ((وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)) البقرة: ٢٦٠ 
وقال : ((أَو ْكَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آَيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ))  البقرة: ٢٥٩ وغير ذلك.
ولذلك أيها الدعاة استدلوا على الكفار وعلى منكري البعث بهذه الأدلة فإنه لا أحد ينكر أن الله هو الخالق ، فإذا أقر بالبعث فيلزم بوجوب عبادة الله وحده لا شريك له ، والعلم أن بعد الموت جزاء وحساباً ، وليكن الاستدلال متنوعاً فلكل من الكفار ما يصلح محاجته به ، فعلماء النبات مثلاً، احتجوا عليهم بإحياء الأرض بعد موتها ، ومثلاً من كان من الكفار  ولكنه يعترف بقصة إبراهيم عليه السلام أو بقصة البقرة ، فإنه يحتج عليه بذلك وهكذا . والله الموفق.
2) إن إنكار البعث كفر بالله ، لأنه تكذيب له ، وفي الحديث القدسي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى((يَشْتِمُنِي ابْنُ آدَمَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتِمَنِي وَيُكَذِّبُنِي وَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَمَّا شَتْمُهُ فَقَوْلُهُ إِنَّ لِي وَلَدًا وَأَمَّا تَكْذِيبُهُ فَقَوْلُهُ لَيْسَ يُعِيدُنِي كَمَا بَدَأَنِي)) رواه البخاري من حديث أبي هريرة . وفي حديث ابن عباس  ((فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَزَعَمَ أَنِّي لَا أَقْدِرُ أَنْ أُعِيدَهُ كَمَا كَانَ )) رواه البخاري.  أخي المسلم: أما المؤمنون بالله ورسوله فهم يقرون بالقيامة والبعث ، لأن ذلك من أصول الإيمان ، لكنني أريد أن اسأل نفسي واسألك، هل استعددنا للبعث والنشور وجعلناه على البال ، وعملنا من الآن مبتغين الله والدار الآخرة، ((وَمَنْ أَرَادَ الْآَخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا)) الإسراء: ١٩  إن الذي يوقن بأنه سيبعث ويحاسب ، ولا يعمل بطاعة الله ، إنه مقصر حتى وإن كان يقول بأنه يرجو النجاة ، كيف يطلب النجاة ولم يسلك مسالكها؟.
3) أيها العبد: إن الله قريب من العبد ، وهذا القرب:
1- قرب من العبد( القرب العام) بالاطلاع والإحاطة والعلم فقد أحاط علمه سبحانه بكل شي.
2- قرب خاص من عابديه بالإثابة ،  ومن داعيه بالإجابة ، كما قال صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ)) رواه أحمد وقال تعالى ((وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ))البقرة: ١٨٦ 
5- قرب الله من العبد هو على ما يليق بجلاله وعظمته ، ((لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ)) الشورى: ١١ 
8- أخي المسلم: لنتقرب إلى الله فمن تقرب إلى الله تقرب الله إليه ، وفي الحديث القدسي ((وَمَنْ تَقَرَّبَ إلي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إليه ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ إلي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إليه بَاعًا وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً )) لنحرص كل الحرص على التقرب إلى الله كل وقت بالفرائض أولاً، ففي الحديث القدسي ((وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُه عَلَيْهِ )) ثم التقرب بعد ذلك بالنوافل ، ففي الحديث القدسي الصحيح : ((وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ )) الحديث . فما دمنا ونحن أحياء فلنغتنم الفرصة "الحياة" في التقرب إلى الله.
                              ((رسالة لكل من أراد أن يتكلم أو يكتب ))
4) أخي المسلم: إذا أراد أحدنا أن يتكلم أو يكتب في صفحة أو مجلة أو خطاب أو غير ذلك ، فليجعل هذه الآية نصب عينيه ((مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) ق: ١٨ ، فإن كان ما أراد أن يتكلم به أو يكتبه مما هو طاعة لله أو من المباح ، مضى وتكلم وكتب ، وإن كان ما أراد أن يتكلم به أو يكتبه من معصية الله فليمسك عن ذلك ، وليتق الله وليعلم كل واحد منا أن الملكين مرصدان له في كتابةكل ما يقول أو يكتب ، وسوف يجازيه الله على ذلك ، اتق الله أيها المتكلم ، اتق الله أيها الصحفي ، اتق الله أيها المذيع ، اتق الله أيها المقدم في أي برنامج ، اتق الله أيها الممثل ، اتق الله يا صاحب الإعلام ، اتق الله أيها المطرب ، اتق الله أيها المسئول في خطاباتك ، اتق الله أيها المصنف ، اتق الله أيها المازح ، اتق الله أيها المتعامل في بيع أو غيره ، اتق الله أيها المرسل في قنواته الفضائية وأجهزة إعلامه ، اتق الله أيها العالم في فتواك ، اتق الله أيها المتحدث في أي مكان وأي زمان ، اتق الله أيها الرجل في ذلك كله ، واتق الله أيتها المرأة في ذلك كله ، وتأملوا هذا الحديث وسيروا على ما فيه ، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث بلال بن الحارث : (( إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكْتُبُ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ )) رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. وكان علقمة يقول : كم من كلام منعنيه حديث بلال بن الحارث المزني ( ، إنما أخشى على نفسي وعليك أيها المسلم من كلمة تصدر عنا وهي من سخط الله ، فيكتب على أحدنا سخط الله إلى يوم القيامة ، ولنكن أخي المسلم ممتنعين عن أي كلام يسخط الله ، وليمنعنا حديث بلال هذا ، ولنستغل فرصة الحياة في كل كلام طاعة لله يرفع الله به العبد ، ويحصل على رضوان الله إلى يوم القيامة.
5) أخي المسلم: لنجعل لنا برنامجاً هو "دراسة فكرية" بحيث يدرس أحدنا في فكره  كلمته قبل أن يقولها ، فينظر فيها من جميع الوجوه، "الكلمة" "أثرها" "هل أمر الله بها أو نهى عنها" ، هل يترتب عليها مصلحة راجحة أم لا، هل أراد بها صاحبها وجه الله أم لا ، إلى غير ذلك من وجوه دراسة الكلمة ، ولا يكفي أن يقولها لمجرد أنه لا يرى بها بأساً ، فكم من كلمة لا يرى صاحبها بها بأساً وهي من أخطر الكلام ، ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا)) الأحزاب: ٧٠  وقال ( من حديث أبي هريرة : (( إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سُخْطِ اللَّهِ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا فَيَهْوِي بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ سَبْعِينَ خَرِيفًا )) رواه الترمذي وابن ماجه.
الآيـــات
{وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ (19) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ (20) وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ (21) لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ (22) وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ (23) أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ (24) مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ (25) الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ (26) قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ (27) قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ (28) مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (29) }
التفسير:
وجاءتك أيها العبد (من الإنس والجن) سكرة الموت بالحق الذي لابد منه ، ذلك الموت الذي كنت تهرب منه وتروغ فلا مهرب منه ولا مرد له ، بل لا بد من وقوعه بك ، ونفخ الملك في القرن للبعث ، وذلك يوم القيامة ، فيه الوعيد الشديد للكفار ، وجاءت كل نفس يوم القيامة معها ملك يسوقها إلى المحشر ، وملك يشهد عليها بأعمالها التي عملتها في الدنيا من خير أو شر ،لقد كنت أيها العبد (من الإنس والجن) في غفلة عن هذا اليوم (يوم القيامة) فأزلنا عنك غطاءك الذي غطاك حتى غفلت فبصرك اليوم قوي حاد ، وقال الملك الموكل بكتابة عمل العبد من الحسنات والسيئات : هذا ما عندي معد حاضر مكتوب بلا زيادة أو نقصان ، فيقول الله للملكين السائق والشاهد: ألقيا في جهنم كل كثير الكفر بالله معاند للحق معارض له بالباطل مع علمه بذلك ، مناع لما أوجبه الله عليه ، معتد فيما ينفقه، قد تجاوز فيه الحد ، ومعتد على الخلق ، شاك في البعث والحساب والجزاء وغير ذلك مما أخبر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، الذي أشرك بالله فعبد معه الهاً غيره ، فألقياه : أيها الملكان في العذاب الشديد في نار جهنم ، قال شيطانه الذي وكل به في الدنيا: ربنا ما أكرهته على الطغيان ولا أضللته ولكنه كان هو في نفسه ضالاً ضلالاً شديداً مبتعداً عن الحق رافضاً له معانداً له ، قال الله تعالى : لا تختصموا عندي وقد أعذرت إليكم على ألسنة رسلي ، وأنذرتكم عذاب يوم القيامة ، ما يتغير القول عندي ، فقد قضيت ما قضيت ، وما أنا بمعذبٍ أحداً بذنب غيره ، ولا أظلم أحداً بنقص حسناته أو زيادةٍ في سيئاته ، وقد أقمت الحجة عليكم ، فلله الحجة البالغة.
بعض الدروس من الآيات :
1)  أيها العباد: هل استعددنا للموت وسكرته وشدته وكربه الذي لا مهرب  منه ، حتى إن رسول الله لما تغشاه الموت جعل يمسح العرق عن وجهه ويقول : سبحان الله إن للموت لسكرات ، ويا أخي المسلم إذا حضرت عند المحتضر وهو يحتضر ، وهو في سكرات الموت فليعلم كلنا أننا سنمر بهذه المرحلة ، لكن ماذا أعددنا ؟ لنستعد بالإيمان والعمل الصالح من الآن ، وفي حديث البراء قوله ( : (( إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنْ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنْ الْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَائِكَةٌ مِنْ السَّمَاءِ بِيضُ الْوُجُوهِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ الشَّمْسُ مَعَهُمْ كَفَنٌ مِنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ وَحَنُوطٌ مِنْ حَنُوطِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ.. )) الحديث ، وإذا نزل بي وبك الموت وأخذنا في سكراته فلنسأل الله الإعانة على ذلك . اللهم أعنا على سكرات الموت. 
2) أخي المسلم : لنجعل الموت على البال ، ولا ننساه ، لقوله(  : ((أَكْثَرُوا ذَكَرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ ، يَعْنِي الْمَوْتَ  )) رواه الترمذي والنسائي من حديث ابن عمر. 
وإذا كان أحدنا في ضيق وفقر فذكر الموت ، وتفهم أن الدنيا فانية وسّع الموت عليه ، وإذا كان أحدنا في سعة وغنى ، فذكر الموت عرف أنه مفارق ما هو فيه ، ألا فلنذكره مستعدين بكل عمل صالح وطاعة لله ، وقد قال (من حديث أبي هريرة : (( أكثروا ذكر هاذم اللذات : الموت فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه و لا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه )) رواه ابن ماجه . 
استعد ، استعد ،استعد ، تهيأ للموت ، خذ عدتك للموت ، فكر في موتك وخروجك من بيتك ومن قصرك ومن منصبك إلى قبرك ، فأحسن من الآن حتى ينزل بك الموت.
3) رسالة إليك أيها العبد المسلم : أن تستعد لموتك بما يلي:-
1- تذكر الموت عند نومك ، وأجعله على خاطرك.
2- إذا عملت أو قلت أي كلمة فحاسب نفسك على عملك وقولك، لأن ذلك العمل أو الكلمة قد تكون آخر أعمالك وأقوالك فتموت بعدها فإما أن تكون خاتمة حسنة أو سيئة.
5- قم بزيارة القبور لقوله ( : ((أَلَا إِنِّي قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ ثُمَّ بَدَا لِي فِيهِنَّ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ثُمَّ بَدَا لِي أَنَّهَا تُرِقُّ الْقَلْبَ وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ فَزُورُوهَا وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ أَنْ تَأْكُلُوهَا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ثُمَّ بَدَا لِي أَنَّ النَّاسَ يُتْحِفُونَ ضَيْفَهُمْ وَيُخَبِّئُونَ لِغَائِبِهِمْ فَأَمْسِكُوا مَا شِئْتُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ النَّبِيذِ فِي هَذِهِ الْأَوْعِيَةِ فَاشْرَبُوا بِمَا شِئْتُمْ وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا فَمَنْ شَاءَ أَوْكَأَ سِقَاءَهُ عَلَى إِثْمٍ)) رواه أحمد.
8- تذكر ما في القبور وتذكر حالك إذا وضعت في قبرك ولحدك فمن سيكون معك ؟ هل الولد أو المال أو الجاه أو المنصب معك؟ وقد قال ( في حديث أنس : ((يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ))رواه الشيخان فاهتم بعملك من الآن.
26- اعمل لك صدقة جارية"اجتهد في هذا الموضوع" أو اجتهد في علم نافع ، والسعي في إصلاح الولد ، لأنك إذا مت انقطع عملك إلا من هذه الثلاث ، فهل ترضى أن تبقى في قبرك لا يأتيك شيء؟ وقد قال ( : (( إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ )) رواه مسلم من حديث أبي هريرة.
27- شمر إلى الجنة من الآن وتذكر هذا الحديث ، وهو قوله ( في حديث ابن عمر: (( إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) رواه الشيخان.
11- احذر من أسباب عذاب القبر "الذنوب" ومنها عدم التنزه من البول و اغتياب الناس والنميمة بهم ، فيا أيها النمام بنقل الكلام عن المسلمين ، استعد لعذاب القبر أو تب إلى الله ، وقد ((مَرَّ النَّبِيُّ ( بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ))رواه الشيخان ألا فالحذر من الذنوب ومن هاتين المسألتين "عدم الاستتار من البول ، والنميمة".
6- تذكر يوم القيامة والبعث والحساب والملائكة معك السائق والشاهد فأين المفر وأين المهرب ,واحذر من الغفلة عن آخرتك وعن موتك , وتذكر ما في يوم القيامة من الأهوال التي يشيب لها الولدان , وإذا كان عندك شيء من الكبائر مثل الشرك بالله أو التجبر على عباد الله وعلى الله أو التصوير أو غيرها فتب إلى الله واستمع إلى هذا الحديث وهو قوله ( في حديث أبي هريرة: ((يَخْرُجُ عُنُقٌ مِنْ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَأُذُنَانِ يَسْمَعُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ فَيَقُولُ إِنِّي وُكِّلْتُ بِثَلَاثَةٍ بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَبِكُلِّ مَنْ ادَّعَى مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَالْمُصَوِّرِينَ)) رواه احمد والترمذي
16- كيف تنعم (بل أنا وأنت) ورسول الله ( يقول في حديث أبي سعيد: ((كَيْفَ أَنْعَمُ وَقَدْ الْتَقَمَ صَاحِبُ الْقَرْنِ الْقَرْنَ وَحَنَى جَبْهَتَهُ وَأَصْغَى سَمْعَهُ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْمَرَ أَنْ يَنْفُخَ فَيَنْفُخَ قَالَ الْمُسْلِمُونَ فَكَيْفَ نَقُولُ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ قُولُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ تَوَكَّلْنَا عَلَى اللَّهِ رَبِّنَا )) رواه أحمد والترمذي. 
  ولنقل : "حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا" .
الآيـــات
{ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ (30) وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ (36) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ (37) وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ (38) فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (39) وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ (40) }
التفسير:
واذكر يوم نقول لجهنم : هل امتلأت؟ وتقول نار جهنم هل بقي شي تزيدوني من كفار الإنس والجن، وقرّبت الجنة للمتقين الله ، بفعل أوامره وترك نواهيه ، فقربت مكاناً غير بعيد منهم بحيث أنهم يرونها، يقال للمتقين: هذا الفوز والنعيم المقيم هو ما كنتم توعدون به في الدنيا ، وهو لكل رجّاع إلى الله تائب إليه ، حافظ لحدود الله فلا يضيعها  ، هو من خاف الله في سره ، حيث لا يراه أحد إلا الله عز وجل ، وأتى ربه بقلب خاضع لله مقبل على طاعته ، سليم من الشرك والمعاصي  ، ويقال للمتقين: ادخلوا الجنة بسلام من كل خوف وحزن ، قد سلمكم الله من العذاب ، ذلك يوم الخلود في الجنات ، فلا يموتون ولا يتحولون وما هم منها بمخرجين ، للمتقين ما يشاءون في الجنة مهما اختاروا ومهما طلبوا ، ولدينا مزيد من التكريم ، ومن ذلك النظر إلى وجه الله الكريم ، ((لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ)) ، وقد أهلكنا كثيراً من القرون السابقة قبل كفار مكة ، كانوا أشد قوة و أكثر من كفار مكة ، فساروا في البلاد ابتغاء الأرزاق والمتاجر والمكاسب ، وعمروا الأرض بالبناء والاستغلال الزراعي وغيره ، فهل كان لهم مفر من انتقام الله منهم ، وهل نفعهم ما جمعوه  ورد عنهم عذاب الله لما نزل بهم ، إن في إهلاك الله لتلك القرون الكافرة السابقة لعبرةٌ لمن كان له قلبٌ حيٌ يعي به آيات الله وبراهينه ، أو ألقى بسمعه مصغياً للكلام وهو حاضر القلب ، فوعى الكلام وتعقله وفهمه ، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما من المخلوقات في زمن قدره ستة أيام ، وما أصابنا من نصب ولا تعب ولا إعياء ، فاصبر يا رسولنا على ما يقول المشركون من التكذيب والاستهزاء والسخرية ، فإن الله ناصرك عليهم ، وسيجزيهم على تكذيبهم ، وصل لربك حامداً له قبل طلوع الشمس"صلاة الفجر" وقبل غروبها "صلاة العصر" ، ومن الليل فصل لله صلاتي المغرب والعشاء ، وصل الركعتين بعد المغرب ، وسبح بحمد الله بعد الصلوات.
بعض الدروس من الآيات :
1) أخي المسلم: لنهرب من النار ، ولنقم بتقوى الله ولنحذّر ونخوّف العصاة من عذاب الله "النار" ، وليتذكر أحدنا قول جهنم ((هَلْ مِنْ مَزِيدٍ)) فهذا طلبها لمن عصى ربها ، وقد قال الله عن النار : ((تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ)) الملك: ٨ . فهي تكاد تتقطع من الغضب على المعرضين عن الله ، وقد قال ( من حديث أنس : (( لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ يُلْقَى فِيهَا وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ فَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَتَقُولُ قَطْ قَطْ بِعِزَّتِكَ وَكَرَمِكَ وَلَا يَزَالُ فِي الْجَنَّةِ فَضْلٌ حَتَّى يُنْشِئَ اللَّهُ لَهَا خَلْقًا فَيُسْكِنَهُمْ فَضْلَ الْجَنَّةِ )) رواه مسلم.
· أيها الأخ المسلم : ابتعد واهرب عن كل طريق يؤدي إلى النار ، وإن الطرق إليها هي الذنوب مما تشتهيها النفوس ، وفي الحديث الصحيح ((حُفَّتْ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ )) فلا يطع أحدنا شهوة نفسه ورغبتها إن كانت من معاصي الله عز وجل .
· أخي المسلم : اسلك كل طريق يؤدي إلى الجنة ، وإنما الطرق التي تؤدي إلى الجنة هي الإيمان بالله والأعمال الصالحة ، ويغلب على النفوس حب الكسل وكراهة الاجتهاد في الأعمال الصالحة ، وفي الحديث ((حُفَّتْ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ )) فليحمل كل واحد منا نفسه على الاجتهاد في طاعة ربه حتى وإن كره وكسل.
· أخي المسلم : أخي الداعية: حذّر من النار أولئك العصاة لربهم "نذارةً عامة" وعلى رأسهم الجبارون والمتكبرون ، وبشر بالجنة أولئك المتقين ، وعلى رأسهم الضعفاء والمساكين في بشارة عامة ، ولا تخصص بالأسماء، فلنقل مثلاً: أيها المتكبرون ، أيها الجبارون احذروا من النار . ولنقل: أيها الضعفاء والمساكين ممن اتقى الله أبشروا بالجنة ، وقد قال ( في حديث أبي سعيد: ((احْتَجَّتْ النَّارُ وَالْجَنَّةُ فَقَالَتْ هَذِهِ يَدْخُلُنِي الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ وَقَالَتْ هَذِهِ يَدْخُلُنِي الضُّعَفَاءُ وَالْمَسَاكِينُ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِهَذِهِ أَنْتِ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ وَرُبَّمَا قَالَ أُصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ وَقَالَ لِهَذِهِ أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا)) رواه مسلم. وهكذا :حذّر من كل الذنوب ، وبشّر أصحاب الطاعات.
2) أخي العبد المسلم: لقد ذكر الله أهل الجنة ، إن  من صفاتهم: من خاف الله في سره ، بحيث لا يراه أحد إلا الله "بين أربعة جدران ولكنه يراقب ربه فلا ينتهك المحرمات"، " في دولة من دول العالم أو في فندق بعيد عن الذين يعرفونه ، ولكنه يخاف الله فلا يعصيه" ، " يكتب الأوراق بقلمه ، ويقوم بعمل المشتروات والمبيعات ، ويعمل في دوام وحده ، ولا رقيب عليه إلا الله ، ولكنه يخاف الله ، فلا يظلم ، ولا يتهرب من العمل ، ولا يغش في كتاباته ، ولا يخون في أموال هو عليها مؤتمن ، لأنه راقب ربه" فهل أنا وأنت من هذا النوع ، من الخائفين لله الذين يخشونه بالغيب ، وقد أسلموا قلوبهم له ، خوفاً منه ورغبةً فيما عنده وسلامةً في صدورهم من الشرك والذنوب ، لنسأل أنفسنا عن ذلك ، ولنقم على أنفسنا بتحقيق خشية الله في الغيب ، ولا نكون ممن " إذا خلا بمحارم الله انتهكها".
· مسألة: إذا كنت أنا وأنت خاليين وليس معنا أحد فلا يرانا إلا الله ، فهل يحاول أحدنا أن يبكي خوفاً من الله ، ليكون من ضمن السبعة الذين قال فيهم رسول الله (في حديث أبي هريرة : (( يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ ))، وذكر منهم : (( وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ )). رواه الشيخان لندخل في هذا الحديث ولنجتهد في ذلك غاية الاجتهاد ، فعسى الله أن يرحمنا.
· مسألة: لنسأل الله الخشية في الغيب والشهادة ، كما قال( في حديث عمار: ((وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ)) رواه النسائي والحاكم / صحيح 
3) أخي المسلم : إن الدنيا زائلة ذاهبة وليس للعبد فيها إلا ما قدر ، ولا يحصل أحدنا فيها على كل ما يشتهي ، وكم في الدنيا من التعب ، وأما الجنة فهي دار النعيم (( لهم ما يشاءون فيها )) ، وقد قال ( في حديث أبي سعيد: ((الْمُؤْمِنُ إِذَا اشْتَهَى الْوَلَدَ فِي الْجَنَّةِ كَانَ حَمْلُهُ وَوَضْعُهُ وَسِنُّهُ فِي سَاعَةٍ كَمَا يَشْتَهِي ))رواه أحمد ورواه الترمذي  ، فلنشمر إلى تلك الجنة ، ولنجتهد في طلبها بكل عملٍ صالح ، ولندع الله عز وجل أن يدخلنا الجنة.
4) أيها المسلم:إن أهل الجنة لهم من النعيم(المزيد) وهو رؤية الله تعالى ، ففي حديث صهيب عن النبي ( في قوله تعالى: ((لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ )) قال : ((إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ نَادَى مُنَادٍ إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَوْعِدًا يُرِيدُ أَنْ يُنْجِزَكُمُوهُ قَالُوا أَلَمْ يُبَيِّضْ وُجُوهَنَا وَيُنْجِنَا مِنْ النَّارِ وَيُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ قَالَ فَيُكْشَفُ الْحِجَابُ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا أَعْطَاهُمْ اللَّهُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ النَّظَرِ إِلَيْهِ)) رواه مسلم والترمذي وهذا لفظ الترمذي . لنشمر إلى الجنة ولنسأل الله لذة النظر إلى وجهه الكريم.
5) أخي المسلم: إن من له قلب حي وسمع نافع فهو الذي ينتفع بما جاء به رسول الله من القرآن والسنة ، ويستمع بإنصات و يطبق ويتعظ ، فهل أنا وأنت من أهل القلوب الحية والأسماع النافعة؟ إن كنا كذلك فلنتدبر هذا الوحي "القرآن" ولنطبق ما جاء به في سنة رسولنا ( ، ولنتفكر في ما ينفعنا فنقوم به ، ولنترك ما يضرنا في الدنيا والآخرة ، وقد قال ( : ((احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ)) رواه مسلم/ والله الموفق.
6) أخي المسلم: لنعتن بالصلاة العناية التامة في أدائها كما أمر الله عز وجل ، ومنها صلاة العصر والصبح ، فقد قال ( في حديث جرير : قال جرير: ((كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّكُمْ فَتَرَوْنَهُ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلَاةٍ قَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ثُمَّ قَرَأَ { وسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ }رواه الترمذي (صحيح). ولذا أيها الأخ : تذكر هذه الآية عند صلاة الفجر والعصر ، وأن الله يناديك للقيام لهما " والله الموفق. ولنستعن بالصبر والصلاة على أمورنا ، ((وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ )) البقرة: ٤٥    ولنسبح الله عز وجل دبر الصلوات ، كما قال ( : ((تُسَبِّحُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتَحْمَدُونَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً)) رواه الشيخان.
7) أن الله يوصف بالنفي المفصل الوارد في الكتاب والسنة ، كما قال تعالى : ((َومَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ )) وكما قال تعالى: ((لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ )). وهو يأتي لإثبات كمال ضده. والله الموفق  
                                          الآيـــات  
{وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ (41) يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ (42) إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ (43) يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ (44) نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآَنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ (45}
التفسير:
واستمع – أيها الرسول- يوم ينادي الملك (اسرافيل) بالنفخ في الصور من مكان قريبٍ منهم فيسمعونه جميعاً، يوم يسمعون النفخة في الصور للبعث بعد الموت بالحق الذي كان أكثرهم فيه يشكون ، ذلك يوم خروج العباد  من القبور للحساب والجزاء، إنا نحن نحي الموتى بعد أن أمتناهم ، وإلينا العودة والمرجع لنحاسبهم ونجازيهم على أعمالهم ، إن خيراً فخير وإن شراً فشر ،يوم تتشقق القبور عن الموتى فيخرجون مسرعين إلى الداعي في موقف الحساب ، مبادرين إلى أمر الله عز وجل ، ذلك الحشر وجمع الناس في موقف الحساب ، وحسابهم سهل علينا يسير ، نحن أعلم بما يقول المشركون من التكذيب والاستهزاء ، فلا يهولنّك ذلك ، وما أنت عليهم –يا رسولنا- بمجبرهم على الإيمان ، إنما عليك البلاغ ، فعِظ بالقرآن الذي يخاف وعيد الله تعالى ويحذر من سخطه وعذابه. 
بعض الدروس من الآيات :
1) أخي المسلم: لنتذكر يوم القيامة ولنجعله على البال ، وفي أكثر الآيات التي فيها "يوم كذا" فإنها أمر بتذكر ذلك اليوم العظيم ، يوم يقوم الناس لرب العلمين ، يوم الخروج من القبور مسرعين إلى الموقف ، ما حالي وحالك في ذلك الموقف العظيم ، والشمس على رؤوس الخلائق  ، ولذا هل أنا وأنت نعمل من الآن للراحة في ذلك اليوم (يوم القيامة) فنجتهد في القيام بالإيمان والعمل الصالح والبعد عن الذنوب والتوبة إلى الله ، بل وحري بي وبك أن نعمل ما يكون به أحدنا (بفضل الله) في "الظل" يوم القيامة ، وهم السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة : ((سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ)) رواه الشيخان 0
أخي المسلم ، أختي المسلمة :كونوا مطبقين لهذه الصفات (الصفات السبعة) أو بعضها فيما يخص المطبق ، لتحصلوا على  الظل في الحديث والله الموفق.
2) أول من تنشق عنه الأرض هو رسولنا محمد ( ، فقد قال ( في حديث أبي سعيد : ((أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ))رواه الترمذي (حسن). وهو ( أول من يقرع باب الجنة ، كما قال ( في حديث أنس:((أَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ))رواه مسلم . وهو ( أول شافع كما قال ( في حديث أنس : ((أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ يَشْفَعُ فِي الْجَنَّةِ)) رواه مسلم.
3) أخي المسلم ، أخي الداعية: لنذكر أنفسنا بهذا القرآن وبسنة رسول الله ( ، ولنذكر الناس بهذا القرآن ببيانه لهم ، ودعوتهم إلى فهمه وفقهه والعمل به ، وتخويفهم بما فيه من الوعيد والقوارع ، وتبشير العاملين به بما أعد الله من الثواب العظيم والجزاء الكريم ، وكذلك سنة رسول الله (، ببيانها للناس والدعوة إلى العمل بها فإنها وحي من الله ، إن من المؤسف أن هناك من يقوم ليذكر الناس فلا يكاد يعرف آية من القرآن أو حديثاً من سنة المصطفى (، أو تراه يورد الآية أو الحديث على غير وجه الاستدلال به لقلة فهمه ووعيه بالقرآن والسنة ، وإنما يكثر من الكلام والحشو الذي لا فائدة فيه ، وما عليه لو قرأ آية من القرآن وتعلم تفسيرها وفهمها ، ثم دعى الناس إليها ، أو قرأ حديثاً من السنة الصحيحة وبينه للناس ودعاهم إليه ، وقد قال ( : ((بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً))  رواه الشيخان وقال ( في حديث أنس: ((نَضَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا ثُمَّ بَلَّغَهَا عَنِّي فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرِ فَقِيهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ )) رواه أحمد وابن ماجه.
4) أخي المسلم : لتدرس نفسك ، ولأدرس نفسي عند هذه الآية ((فَذَكِّرْ بِالْقُرْآَنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ)) فمن خاف عذاب الله ووعيده فإنه يتذكر بالقرآن ، ومن لا يخاف عذاب الله فإنه لا يتذكر بالقرآن ، فمن أي النوعين أنا وأنت إذا ذكرنا بالقرآن والسنة؟ والله الموفق. 
                                      (
                                                 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله صحبه وسلم   
                                       1
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